
يب بين آرثر ماكين ولافكرافت الخيال الغر
, ديسمبر  | كتبه أحمد صلاح

الخيـال الغريـب أو مـا يطلـق عليـه اسـم Weird Fiction وهـو نـوع فرعـي مـن الأدب المعـني بالخيـال
يا والخيال العلمي والرعب وغيرها، إلا أن الخيال الغريب يميز والذي ينقسم إلى فروع مثل الفانتاز
نفسـه عـن كـل تلـك الأنـواع، بأنـه يـدمج بين الأسـطورة والخرافـة بـل وحـتى الحقـائق العلميـة، ولعـل
أشهر رموز هذا النوع من الأدب هو لافكرافت وخاصةً في حكايات كثولو والكيانات القديمة، فالقارئ
لا يـرى مـا يجـب أن يرعبـه بشكـل مبـاشر، ففـي أغلـب حكايـاته يكـون مصـدر الرعـب هـو الغريـب وغـير

المألوف، ويقول لافكرافت معرفًا هذا النوع من الأدب:

كـثر مـن جريمـة قتـل سريـة، يجـب أن يوجـد جـو يبـة الحقيقيـة هـي الـتي تحتـوي علـى أ “الحكايـة الغر
حابس للأنفاس من الرهبة، والخوف من قوى غريبة غير مألوفة يجب أن يكون حاضرً”، وهذا ما

نجده بقوة في حكايات كثولو وغيرها لدى لافكرافت.

لافكرافت

ولكــن الحقيقــة أن لافكرافــت ليــس مؤســس هــذا النــوع مــن الأدب، بــل تــأثر بالعديــد ممــن ســبقوه،
فنجده متأثرًا مثلا بقصص اللورد دونساني الذي يعد أول من قام بابتكار آلهة خاصة به ليحكي عنها
حكايــاته في الأدب الحــديث، وهنــا تشابهــات بين آلهــة دونســاني والكيانــات القديمــة لــدى لافكرافــت،

كثر من تأثر به لافكرافت هو آرثر ماكين، وبالتحديد حكاية الإله العظيم بان. ولكن أ
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آرثر ماكين

ولـد آرثـر مـاكين ( ـــ ) في ويلـز في منطقـة يشـار إليهـا باسـمها الـويلزي القـديم “جـوينت”
وينحدر ماكين من سلالة طويلة من رجال الدين، وفي عمر الحادية عشر تخ من مدرسة هيريفود
الكاتدرائية بتقدير ممتاز، إلا أن فقر عائلته منعه من الالتحاق بالجامعة، فتم إرساله إلى لندن لعمل

اختبارات الالتحاق بمدرسة الطب، إلا أنه فشل في ذلك.

ومع ذلك فقد أبدى ماكين تألقًا في مجال الأدب، وفي  قام بنشر أولى قصائده الطويلة والتي
تحمل اسم “إلوسينيا” وكان موضوعها أسرار اليوسيس (هي عبارة عن مراسم للبدء تقام كل عام
لعبــادة ديميــتر وبرســفون في مدينــة إلفســينا في اليونــان القديمــة)، وقــد عــاش مــاكين في لنــدن حيــاة
فقـيرة مـا بين عملـه كصـحفي ومحـرر للنـاشرين، ومعلـم خصـوصي للأطفـال، بينمـا يقـضي مسـاءه في

الكتابة أو التجول على غير هدى في شوا لندن.

جـو قـام بنـشر عملـه الثـاني “تشريـح التبـغ” والـذي أمـن لـه عمـل مـع النـاشر والمـو  في عـام
رادواي، كمفهرس ومحرر في مجلته، وهذا فتح له أبواب عمل أخرى، كمترجم من اللغة الفرنسية،
ــة الفرنســية ومــذكرات كازانوفــا وغيرهــا، واســتخدم مــاكين في ترجمتــه لغــة ي ــات الفانتاز مثــل الحكاي

إنجليزية مفعمة بالحيوية والحماس أصبحت مقياسًا للمترجمين إلى الإنجليزية لسنوات عديدة.



غلاف كتاب الإله العظيم بان

ــالمجلات الأدبيــة، والــتي اتخــذ بعضهــا الطــابع الخيــالي أو اســتمر مــاكين في نــشر القصــص القصــيرة ب
القوطي، قبل أن يقوم بكتابة أول نجاح كبير له، رواية “الإله العظيم بان”، وقد نشرت لأول مرة عام
 بمجلة The Whirlwind ونقحها آرثر ماكين وأضاف الكثير من التفاصيل لها لتنشر في شكل
كتاب مستقل سنة ، وأثارت الرواية عند نشرها ضجة كبيرة، واتخذ فيها ماكين تيمة الإله بان
المرتبط بالخوف والرعب عند القدماء ومن اسمه تشم اشتقاق كلمة Panic والتي تعني في الإنجليزية
الخــوف الشديــد، ومثــل الكيانــات القديمــة عنــد لافكرافــت، فــإن حضــور بــان طــاغي في القصــة كلهــا

بالرغم من عدم ظهوره بشكل مباشر.

فالقارئ لا يستطيع أن يعرف ما هو بان بالضبط، ولكنه يرى أثره في الرعب الذي يسببه في كل مكان،
وفي هذه القصة م ماكين بين الأساطير والخرافات والعلم في مزيج رائع جعل القصة واحدة من
كــثر مــن ــاته، وقــد صرح في أ كلاســيكيات أدب الرعــب، وقــد ســار لافكرافــت علــى درب مــاكين في كتاب
موضع بإعجابه بالرواية قائلاً: “لا أحد يستطيع وصف التشويق اللامتناهي والرعب المطلق الموجود
في كـل فقـرة مـن فقـرات الكتـاب”، ويبـدو أثـر مـاكين علـى لافكرافـت واضحًـا لكـل مـن تعمـق في أدب
The Dunwich) الكاتبين، بل إن لافكرافت أشار إلى كتاب ماكين بالاسم في قصته رعب دانويتش

ية. Horror) وهي واحدة من حكايات كثولو المحور



ستيفن كينج

ولم يقتصر تأثير ماكين وروايته على لافكرافت فقط، بل عديد من كتاب الرعب حاولوا محاكاة ماكين
N ورايته ومنهم واحد من أعظم كتاب الرعب المعاصرين ستيفن كينج الذي صرح بأن روايته القصيرة
تعـد محاكـاة لروايـة مـاكين، وأن روايتـه لم تسـتطع أن تصـل لمسـتوى روايـة مـاكين الـتي قـال عنهـا إنهـا

ٍ
أفضــل روايــة كتبــت في أدب الرعــب باللغــة الإنجليزيــة، وقــال إن هــذه الروايــة حرمتــه مــن النــوم ليــال
طويلة، وقال أيضا أن رواية ماكين كان لها أثر في العديد من أعماله مثل رواية الإحياء Revival التي

. صدرت عام

ومن الكتاب الآخرين الذين حاولوا محاكاة رواية الإله العظيم بان الكاتب كلارك أشتون سميث في
روايـة “السلالـة الـتي لا اسـم لهـا”، والكـاتب بيـتر سـتراوب في روايـة “حكايـة شبـح”، كمـا تـم ذكـر روايـة

ماكين بالاسم في رواية “مذكرات عثة” للكاتب راتشل كلاين، والعديد من الكتاب الآخرين.



الإله العظيم بان على خشبة المسرح

ولم يقتصر أثر رواية “الإله العظيم بان” على الأدب والروايات فقط، بل على أنواع أخرى من الفنون
Pan’s تشارلي شرمان، كما أن أغنية تم تحويلها إلى مسرحية على يد المخ  أيضًا، ففي عام

Daughter لفريق الروك الأمريكي Flummox مستوحاة من الرواية.

وقد ترجمت الرواية ـ على مدار السنوات ـ إلى العديد من اللغات، وألهمت العديد من الكتاب والقراء
حول العالم، وقد تم ترجمة راوية الإله العظيم بان إلى العربية، والمتوقع صدورها في معرض القاهرة

 عن دار إبداع للنشر والترجمة لتصبح أول ما يترجم للكاتب آرثر ماكين إلى اللغة العربية.
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